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مقدمة الناشر

حياة المؤلف ( 1128 ـ 1209 ه‍ )
هو الشيخ الجليل المولى ( محمد مهدي بن أبي ذر النراقي ) أحد أعلام المجتهدين في القرنين الثاني عشر والثالث عشر من الهجرة ، ومن أصحاب التأليفات القيمة. ويكاد أن يعد في الدرجة الثانية أو الثالثة من مشاهير علماء القرنين. وهو عصامي لا يعرف عن والده ( ابي ذر ). ولو لا ابنه هذا لذهب ذكره في طيات التأريخ كملايين البشر من أمثاله ، ولشيخنا النراقي ولد نابه الذكر ، هو المولى احمد النراقي المتوفى عام 1244 ه‍ ، صاحب ( مستند الشيعة ) المشهور في الفقه ، وصاحب التأليفات الثمينة ، أحد أقطاب العلماء في القرن الثالث عشر. وكفاه فخرا أنه أحد أساتذة الشيخ العظيم المولى مرتضى الأنصاري المتوفى عام 1281 هـ
ولعل النراقي الصغير هذا هو من أهم أسباب شهرة والده وذيوع صيته ، لما وطئ عقبه وناف عليه بدقة النظر وجودة التأليف. كما حذا حذوه في تأليفاته. فان الأب المكرم ألّف في الفقه ( معتمد الشيعة ) ، والابن الجليل ألف مستندها. وذاك ألف في الأخلاق ( جامع السعادات ) وهذا ألّف ( معراج السعادة ) في الفارسية. وذاك ألّف ( مشكلات العلوم ) وهذا ألّف ( الخزائن ) ... وهكذا نسج على منواله وأحكم النسج.

مولده ووفاته

ولد الشيخ المترجم له ـ رحمة الله تعالى ـ في ( نراق ) كعراق (1) ، وهي قرية من قرى كاشان بايران ، تبعد عنها عشرة فراسخ. وكذا كانت مسقط رأس ولده المتقدم الذكر. ولم يذكر التأريخ سنة ولادته ، وعلى التقريب يمكن استخراجها من بعض المقارنات التأريخية ،

فانه تلمذ ـ في أول نشأته على ما يظهر ـ على الشيخ المحقق الحكيم المولى اسماعيل الخاجوئي ثلاثين سنة ، مع العلم أن استاذه هذا توفى عام 1173 ه‍ ، فتكون أول تلمذته عليه عام 1143 ه‍ على أقل تقدير ، إذا فرضنا أنه لازمه الى حين وفاته. ولنفرض على أقرب تقدير أنه قد حضر عليه وهو في سن 15 عاما ، وعليه فتكون ولادته عام 1228 ه‍ أو قبل ذلك.

أما وفاته فقد كانت عام 1209 ه‍ في النجف الأشرف ، ودفن فيها ، فيكون قد بقي بعد وفاة استاذه الوحيد البهبهاني سنة واحدة ، ويكون عمره 81 عاما على الأقل.

وفي ( رياض الجنة ) المخطوط ، تأليف السيد حسن الزنوزي المعاصر للمترجم له ـ حسب نقل الاستاذ حسن النراقي ـ : ان عمره كان 63 سنة ، فتكون ولادته سنة 1146 ه‍ وهذا لا يتفق ابدا مع ما هو معروف في تأريخه : انه تلمذ على المولى اسماعيل الخاجوئي ثلاثين سنة ، لأنه يكون عمره على حسب هذا التأريخ حين وفاة استاذه 27 سنة فقط.

نشأته العلمية واساتذته

عاش شيخنا كما يعيش عشرات الآلاف من أمثاله من طلاب العلم : خامل الذكر ، فقير الحال ، منزويا في مدرسته ، لا يعرف من حاله إلا أنه طالب مهاجر ، ولا يتصل به إلا أقرانه في دروسه ، الذين لا يهمهم من شأنه إلا أنه طالب كسائر الطلاب ، يتردد في حياة رتيبة بين غرفته ومجالس دروسه ، ثم بعد ذلك لا ينكشف لهم من حاله إلا بزته الرثة التي ألفوا منظرها في آلاف طلاب العلم ، فلا تثير اهتمامهم ولا اهتمام الناس.

وبطبيعة الحال لا يسجل له التأريخ شيئا في هذه النشأة ، وكذلك كل طالب علم لا يسجل حتى اسمه ما لم يبلغ درجة يرجع إليه الطلاب في تدريس ، أو الناس في تقليد ، أو تكون له مؤلفات تشتهر. ومن هنا تبتدي معرفة حياة الرجل العالم ، وتظهر آثاره ويلمع اسمه.

ومع ذلك ، فانا نعرف عن شيخنا : ان أسبق أستاذته وأكثرهم حضورا عنده هو المولى اسماعيل الخاجوئي المتقدم الذكر. وهذا الاستاذ كان مقره في اصفهان ، وفيها توفي ودفن ؛ والظاهر أنه لم ينتقل عنها حتى في الكارثة التأريخية المفجعة التي أصابتها من الأفغانيين الذين انتهكوها بما لم يحدّث التأريخ عن مثلها ، وذلك سنة 1134 ه‍ فتكون نشأة شيخنا المترجم له العلمية في مبدأ تحصيله في اصفهان على هذا الشيخ الجليل. والظاهر أنه قرأ الفلسفة ، لأن هذا الشيخ من اساتذة الفلسفة المعروفين الذين تنتهي تلمذتهم في ذلك العصر الى المولى صدر الدين الشيرازي صاحب الاسفار. وكفى ان من تلاميذه المولى محراب ، الإلهي المعروف ، الذي طورد لقوله بوحدة الوجود ، ولمّا جاء الى إحدى العتبات المقدسة متخفيا ،

وجد في الحرم شيخا ناسكا يسبح بلعن ملا صدرا وملا محراب ، ولما سأله عن السبب في لعنهما قال : لأنهما يقولان ( بوحدة واجب الوجود ) ، فقال له ساخرا : إنهما حقا يستحقان منك اللعن!
ودرس أيضا شيخنا المترجم له ـ والظاهر أن ذلك في اصفهان أيضا ـ على العالمين الكبيرين : الشيخ محمد بن الحكيم العالم الحاج محمد زمان ، والشيخ محمد مهدي الهرندي. وهما من اساتذة الفلسفة على ما يظهر.

ولا شك أنه انتقل الى كربلاء والنجف ، فدرس على الأعلام الثلاثة : الوحيد البهبهاني الآتي ذكره ـ وهو آخر اساتذته وأعظمهم ، وتخريجه كان على يديه ـ والفقيه العالم صاحب الحدائق الشيخ يوسف البحراني المتوفى عام 1186 ه‍ ، والمحقق الجليل الشيخ مهدي الفتوني المتوفى عام 1183 ه

فجملة اساتذته سبعة ، سماهم ولده في بعض اجازاته على ما نقل عنه ب ( الكواكب السبعة ). وهم خيرة علماء ذلك العصر ، وعلى رأسهم الآقا الوحيد استاذ الاساتذة.

ولما فرغ هذا الشيخ من التحصيل في كربلاء ، رجع الى بلاده واستقام في كاشان. وهناك أسس له مركزا علميا تشدّ إليه الرحال ، بعد أن كانت كاشان مقفرة من العلم والعلماء ، واستمرت بعده على ذلك مركزا من مراكز العلم في ايران ، وليس لدينا ما يشير الى تأريخ انتقاله الى كاشان.

ورجع الى العراق ، وتوفي في النجف الأشرف ودفن فيها. والظاهر ان مجيئه هذا ـ وكان معه ولده ـ بعد استاذه الوحيد ، جاء لزيارة المشاهد المقدسة فتوفي. أما ولده فقد بقي بعده ليدرس العلم على أعلامه يومئذ ، كبحر العلوم ، وكاشف الغطاء.

عصره

يمضي القرن الثاني عشر للهجرة على العتبات المقدسة في العراق ، بل على اكثر المدن الشيعية في ايران التي فيها مراكز الدراسة الدينية العالية ـ كاصفهان وشيراز وخراسان ـ وتطغى فيه ظاهرتان غريبتان على السلوك الديني : الأولى : النزعة الصوفية التي جرّت الى مغلاة فرقة الكشفية. والثانية : النزعة الأخبارية.

وهذه الأخيرة خاصة ظهرت في ذلك القرن قوية مسيطرة على التفكير الدراسي ، وتدعو الى نفسها بصراحة لا هوادة فيها ، حتى أن الطالب الديني في مدينة كربلاء خاصة أصبح يجاهر بتطرفه ويغالي ، فلا يحمل مؤلفات العلماء الأصوليين إلا بمنديل ، خشية أن تنجس يده من ملامسة حتى جلدها الجاف. وكربلاء يومئذ اكبر مركز علمي للبلاد

الشيعية.

وفي الحقيقة أن هذا القرن يمر والروح العلمية فاترة الى حد بعيد ، حتى أنه بعد الشيخ المجلسي صاحب البحار المتوفى في أول هذا القرن عام 1110 ه‍ ، لم تجد واحدا من الفقهاء الأصوليين من يلمع اسمه ويستحق أن يجعل في الطبقة الأولى ، أو تكون له الرئاسة العامة ، إلا من ظهر في أواخر القرن ، كالشيخ الفتوني الجليل في النجف المتوفى عام 1183 ه‍ ، ثم الشيخ آقا الوحيد البهبهاني في كربلاء المتوفى عام 1208 ه‍ ، الذي تم على يديه تحول العلم الى ناحية جديدة من التحقيق.

فيبرز شيخنا المترجم له في عنفوان معركة الاخبارية والأصولية ، وساحتها كربلاء ، وفي عنفوان معركة الدعوة الى التصوف ، وساحتها اصفهان على الاكثر ، فيكون أحد أبطال هاتين المعركتين ، بل أحد القواد الذين رفعوا راية الجهاد بمؤلفاته وتدريسه ، وساعده على ذلك انه ـ ; ـ كان متفننا في دراسة العلوم ، ولم يقتصر على الفقه والاصول ومقدماتهما ، فقد شارك العلوم الرياضية ، كالهندسة والحساب والهيئة ، وله مؤلفات فيها سيأتي ذكرها.

شخصية المترجم له واخلاقه

إن أعاظم الناس ونوابغهم لا تأتيهم العظمة والنبوغ عفوا ومصادفة ، من دون قوة كامنة في شخصيتهم أو ملكة راسخة في نفوسهم ، هي سر عظمتهم وتفوقهم على سائر الناس. وما كلمة الحظ في هذا الباب إلا تعبير مبهم عن تلك القوة التي أودعها الله تعالى في شخص النابغة. وقد تكون تلك القوة مجهولة حتى لشخص صاحبها الذي يتحلى بها ، بل على الاكثر هي كذلك ، فيندفع العبقري الى تلك القمة التي خلقت له أو خلق له بدافع تلك القوة الكامنة اندفاعا لا شعوريا ، وان كانت اعماله الجزئية التي يقوم بها هي شعورية بمحض اختياره.

وتلاحظ قوة شخصية شيخنا المترجم له في صبره وقوة إرادته وتفانيه في طلب العلم ، ثم عزة نفسه ، وان كانت هذه الفاظا عامة قد يعبر بها عن كثير من الناس ، ويصح التعبير بها بلا كذب ولا خداع ، إلا أن الدرجة الخاصة من الصبر والإرادة والحب والعزة ونحوها التي بها يمتاز الشخص النابغ تضيق اللغة عن التعبير عنها بخصوصها إلا بهذه الالفاظ العامة الدارجة وتظهر الدرجة الخاصة التى يختص بها صاحبنا من هذه الامور في ثلاث حوادث منقولة عنه :

( الاوّلى ) ـ فيما ينقل انه كان في ايام التحصيل في غاية الفقر والفاقة ـ والفقر دائما شيمة

العلماء ، بل هو من أول شروط النبوغ في العلم ، وهو الذي يصقل النفس فيظهر جوهرها الحقيقي ـ فكان صاحبنا قد تشتد به الفاقة فيعجز عن تدبير ثمن السراج الذي لا يتجاوز في عصره عن ان يكون من زيت أو شمع ، فيدعوه حرصه على العلم الى الدخول في بيوت مراحيض المدرسة ، ليطالع على سراجها ، ولكنه تأبى عزته ان يدع غيره يشعر بما هو فيه ، فيوهم الداخلين ـ بالتنحنح ـ انه جالس للحاجة الخاصة. وتتجلى في هذه الحادثة الصغيرة عزة نفسه وقوة إرادته وصبره على طلب العلم بدرجة غير اعتيادية إلا للنوابغ الافذاذ.

( الحادثة الثانية ) ـ ان أحد الكسبة الذي كان حانوته في طريق المدرسة بكاشان التي كان يسكنها هذا الطالب النراقي ، ان هذا الكاسب المؤمن لاحظ على هذا الطالب انه رث الثياب ، وكان معجبا به ، اذ كان يشتري منه بعض الحاجيات كسائر الطلاب ، فرأى ان يكسيه تقربا الى الله ، فهيأ له ملبوسا يليق بشأنه ، وقدمه له عند ما اجتاز عليه ، فقبله بالحاح. ولكن هذا الطالب الأبي في اليوم الثاني رجع الى رفيقه الكاسب وارجع له هذا الملبوس قائلا : اني لمّا لبسته لاحظت على نفسي ضعة لا اطيقها ، لا سيما حينما اجتاز عليك ، فلم اجد نفسي تتحمل هذا الشعور المؤلم ، وألقاه عليه ومضى معتزا بكرامته.

( الحادثة الثالثة ) ـ فيما ينقل عنه أيضا ـ وهي أهم من الأولى والثانية ـ انه كان لا يفض الكتب الواردة إليه ، بل يطرحها تحت فراشه مختومة ، لئلا يقرأ فيها ما يشغل باله عن طلب العلم. والصبر على هذا الامر يتطلب قوة إرادة عظيمة ليست اعتيادية لسائر البشر. ويتفق ان يقتل والده ( ابو ذر ) المقيم في نراق وطنه الاصلي ، وهو يومئذ في اصفهان ، يحضر على استاذه الجليل المولى اسماعيل الخاجوئي ، فكتبوا إليه من هناك بالنبإ ليحضر الى نراق ، لتصفية التركة وقسمة المواريث وشئون اخرى ، ولكنه على عادته لم يفض هذا الكتاب ، ولم يعلم بكل ما جرى. ولما طالت المدة على من في نراق ، كتبوا له مرة اخرى ، ولكن لم يجبهم أيضا. ولما يئسوا منه كتبوا بالواقعة الى استاذه المذكور ليخبره بالنبإ ويحمله على المجيء. والاستاذ في دوره ـ على عادة الناس ـ خشي أن يفاجئه بالنبإ ، وعند ما حضر مجلس درسه أظهر له ـ تمهيدا لاخباره ـ الحزن والكآبة ، ثم ذكر له : ان والده مجروح ، ورجح له الذهاب الى بلاده. ولكن هذا الولد الصلب القوى الشكيمة لم تلن قناته ، ولم يزد الا أن دعا لوالده بالعافية ، طالبا من استاذه أن يعفيه من الذهاب. وعندئذ اضطر الاستاذ الى ان يصرح له بالواقع ، ولكن الولد أيضا لم يعبأ بالامر ، واصر على البقاء لتحصيل العلم. إلا ان الاستاذ هذه المرة لم يجد بدأ من أن يفرض عليه السفر ، فسافر امتثالا لامره المطاع ، ولم يمكث في نراق اكثر من ثلاثة ايام ، على بعد الشقة وزيادة المشقة ، ثم رجع الى دار هجرته. وهذه الحادثة لها مغزاها العميق في فهم نفسية هذا العالم الإلهي ، وتدل على استهانته بالمال وجميع

شئون الحياة في سبيل طلب العلم.

مؤلفاته

لشيخنا المترجم له عدة مؤلفات نافعة ، تدلّ على قابلية في التأليف وصبر على البحث والتتبع ، وعلى علم غزير ونحن نعدّ منها ما وصل بحثنا إليه ، واكثر اعتمادنا في تعدادها وبعض اوصافها على كتاب ( رياض الجنة ) المذكور في مصادر هذه الطبعة :

في الفقه :

1 ـ لوامع الأحكام في فقه شريعة الإسلام : وهو كتاب استدلالي مبسوط ، وقد خرج منه كتاب الطهارة في مجلدين يقرب من ثلاثين الف بيت.

2 ـ معتمد الشيعة في احكام الشريعة : هو أتم استدلالا وأخصر تعبيرا من كتاب اللوامع السالف الذكر ، خرج منه كتاب الطهارة ونبذ من الصلاة والحج والتجارة والقضاء.

قال في الروضات عن الكتابين : « ينقل عنهما ولده المحقق في المستند والعوائد كثيرا ».
3 ـ التحفة الرضوية في المسائل الدينية : في الطهارة والصلاة ، فارسي ، يقرب من عشرة آلاف بيت.

4 ـ أنيس التجار : في المعاملات ، فارسي ، يقرب من ثمانية آلاف بيت.

5 ـ أنيس الحجاج : في مسائل الحج والزيارات ، فارسي ، يقرب من أربعة آلاف بيت.

6 ـ المناسك المكية : في مسائل الحج أيضا ، يقرب من ألف بيت.

7 ـ رسالة صلاة الجمعة : ذكرها وما قبلها حفيده ( الاستاذ حسن النراقي ) في رسالة لنا.

في أصول الفقه :

8 ـ تجريد الأصول : مشتمل على جميع مسائل الأصول مع اختصاره ، يقرب من ثلاثة آلاف بيت. قال عنه في الروضات : « شرحه ولده في مجلدات غفيرة جمة ».
9 ـ أنيس المجتهدين : توجد منه نسخة مخطوطة في مكتبة الإمام أمير المؤمنين 7 العامة بالنجف الاشرف ( برقم 408 ـ سجل المخطوطات ) ، تقع في 411 صفحة ، بخط محمد حسين بن علي نقي البزاز ، فرغ منها بتأريخ 3 صفر من سنة 1181 ه‍ ، وفي تقدير رياض الجنة يقرب من عشرة آلاف بيت.

10 ـ جامعة الأصول : يقرب من خمسة آلاف بيت.

11 ـ رسالة في الاجماع : يقرب من ثلاثة آلاف بيت.

في الحكمة والكلام :

12 ـ جامع الأفكار : في الإلهيات ( كتاب الحاضر ) ، يقرب من ثلاثين الف بيت ، قد فرغ

من تأليفه سنة 1193 ه‍ ، وعليه فليس هو من اوائل مؤلفاته ، كما قال عنه صاحب ( رياض الجنة ) ، وستجد رموزا للصفحتين الأولى والاخيرة منه بخط المؤلف ، منقولتين عن النسخة التي هي بحوزة أحد احفاده ( الاستاذ حسن النراقي ). والذي يجلب الانتباه في الصفحة الاخيرة ما ذكره من الحوادث المروعة في الوباء وغيره التي وقعت في تلك الفترة.

13 ـ قرة العيون : في احكام الوجود والماهية ، يقرب من خمسة آلاف بيت.

14 ـ اللمعات العرشية : في حكمة الاشراق ، يقرب من خمسة وعشرين الف بيت.

15 ـ اللمعة : وهو مختصر اللمعات ، يقرب من ألفي بيت.

16 ـ الكلمات الوجيزة : وهو مختصر اللمعة ، يقرب من ثمانية أبيات.

17 ـ أنيس الحكماء : في المعقول ، وهو من اواخر تأليفاته ، لم يتم. احتوى على نبذ من الأمور العامة والطبيعيات ، يقرب من 4 آلاف بيت.

18 ـ أنيس الموحدين : في أصول الدين ، فارسي ، يقرب من أربعة آلاف بيت.

19 ـ شرح الشفاء : في الالهيات ، النسخة الأصلية بخط المؤلف موجودة عند أحد احفاده ( الاستاذ حسن النراقي ).
20 ـ الشهاب الثاقب : في الامامة ، في رد رسالة الفاضل البخاري ، يقرب من خمسة آلاف بيت.

في الرياضيات :

21 ـ المستقصى : في علوم الهيئة ، خرج منه مجلدان الى مبحث اسناد الحركات ، يقرب من اربعين ألف بيت ، قال عنه في رياض الجنة : « لم يعمل ابسط وادق منه في علم الهيئة ، ولقد طبق فيه اكثر البراهين الهندسية بالدلائل العقلية ، لم يتم ».
22 ـ المحصّل : كتاب مختصر في علم الهيئة ، يقرب من خمسة آلاف بيت.

23 ـ توضيح الأشكال : في شرح تحرير اقليدس الصوري في الهندسة ، وقد شرحه الى المقالة السابعة ، فارسي ، يقرب من ستة عشر ألف بيت.

24 ـ شرح تحرير اكرثاذوسنيوس : يقرب من ثلاثة آلاف بيت.

25 ـ رسالة في علم عقود الانامل : فارسية ، تقرب من الف بيت.

26 ـ رسالة في الحساب : ذكرها في روضات الجنات.

في الاخلاق والمواعظ :

27 ـ جامع السعادات : المطبوع بثلاثة أجزاء ـ حسب تقسيمنا له ـ قال عنه في رياض الجنة : « يقرب من خمسة وعشرين الف بيت ». وقد طبع في ايران على الحجر سنة 1312 ه‍ بجزءين ، والطبعة الثالثة له على الحروف بالنجف الاشرف.

28 ـ جامع المواعظ : في الوعظ ، يقرب من اربعين الف بيت ، لم يتم.

في المتفرقات :

29 ـ محرق القلوب : في مصائب آل البيت ، فارسي ، يقرب من ثمانية عشر الف بيت ، قال عنه في روضات الجنات : « طريف الاسلوب ».
30 ـ مشكلات العلوم : في المسائل المشكلة من علوم شتى ، مطبوع على الحجر بايران ، يشبه بعض الشيء كشكول البهائي. وقد نسج على منواله ولده المحقق في كتابه ( الخزائن ) المطبوع على الحجر بايران.

31 ـ رسالة نخبة البيان : ذكرها حفيده ( الاستاذ حسن النراقي ).
32 ـ معراج السماء : ذكره أيضا حفيده المذكور. (1)
* * *

لم يقم المولى محمد النراقي مطلقا خلال عمره المبارك بكتابة دورة مطولة في الحكمة ، فكتابته لثلاث رسائل هي « اللمعات العرشية » ، « الكلمات الوجيزة » و « اللمعة الإلهية » قد انطوت شيئا ما على موضوعات في الفلسفة الاسلامية ، إلاّ ان وجازة هذه الرسائل بلغت حدا لا يمكن اعتبارها مظهرا كاملا لأبحاثه. انيس الحكماء أيضا بالرغم من موسوعيته ، لم يتناول سوى قسم من الامور العامة والطبيعيات وبوفاته ظل هذا القسم ناقصا الى الابد.

كما ان شرحه لإلهيات الشفاء لم يكتمل هو الآخر ، علما انه تصدى في هذا الشرح لحل الغامض من معاني النص اكثر مما تصدى لكتابة الحكمة في « قرة العيون » أيضا تناول موضوعا معينا يعد واحدا من اهم الابحاث الفلسفية ، في هذا الخضم يعدّ « جامع الافكار وناقد الانظار » الأثر الوحيد للنراقي من حيث كماله ولكونه غاية في الاطناب وبعيدا عن الايجاز ، فهو وان كان قد تناول موضوعا معينا من وجهة نظر خاصة الاّ انه من حيث اسلوب الكتابة ـ كما اتضح سابقا ـ يعدّ فريدا من نوعه من بين آثار النراقي.

لقد ألف النراقي جامع الافكار عام 1193 هجري اي في الفترة التي بلغ فيها مستواه العلمي وقدرته على الكتابة الذورة. من هنا فقد وقع اختياره في هذه الدراسة العملاقة على ارفع اقسام الحكمة اي الالهيات بالمعنى الاخص ، آخذا بنظر الاعتبار آثار السلف ( كالفارابي ، ابن سيناء ، وبهمنيار ، وشيخ الاشراق ، والخواجه نصير ، والفاضل

__________________

(1) نقلنا المعلومات اعلاه من مقدمة كتاب جامع السعادات بقلم الاستاذ محمد رضا المظفر
القوشجي ، والخفري ، والدواني ، والدشتكى ، والتفتازاني ، والنسفي ، وميرداماد ، وصدر المتألهين و ... ) وهو يقوم باعداد هذا الأثر. لذا يمكن القول ان كتاب جامع الافكار هو افضل ما يعرّف الوجه الفلسفي للحكيم النراقي. فهو يبدأ بتقديم تمهيد أولي لإثبات اصل وجود الواجب ثم يدخل بعد ذلك في بحث الاسماء والصفات الالهية. من جانب آخر فان اجراء قياس بين بعض ابحاث هذا الكتاب كبحث القدرة والإرادة مع ما جاء في اوسع الدراسات الكلامية والفلسفية للحضارة الاسلامية ( كالشفاء ، والاسفار ، والمطالب العالية ، وشرح المقاصد ، وشرح المواقف و ... ) يسلط الضوء على الموقع المتميز لهذا الكتاب من بين الآثار المذكورة.

وتوجد باستثناء مخطوطة المؤلف الاصلية لهذا الكتاب والموجودة في المكتبة الشخصية لأحد احفاده ، ثلاث نسخ اخرى حيث تمت الاستفادة من النخستين أوب لأعداد النص الحالي والنسخ هي :

أ ـ نسخة المكتبة المركزية ومركز وثائق جامعة طهران ، مجموعة مشكاة المهداة ، برقم 266 اذ قام محمد بن طالب طاهرآبادي وهو من تلامذة المؤلف باستنساخ النسخة الاصلية تحت اشراف المؤلف ، وكان قد انتهى من كتابتها في 17 محرم الحرام عام 1194 هجري ، في 247 ورقة ( 494 صفحة ) في كل صفحة 29 سطرا ، واشرنا الى هذه النسخة بالحرف ( د ) نظرا لمكان ايداعها وحفظها ، كما اشرنا إليها في النص بعلامةD.
ب ـ نسخة مكتبة مجلس الشورى الاسلامي برقم 4489 وناسخها هو محمد شفيع بن فضل الله ، ويعود تاريخ استنساخها الى 2 / ربيع الثاني / 1211 هجري في 244 ورقة ( 488 صفحة ) وقد بلغ عدد سطور كل صفحة 25 الى 27 سطرا ، وتمت الاشارة الى هذه النسخة بالحرف « م » وفي النص بعلامةM.
ج ـ النسخة المودعة في مكتبة دار الآثار الوطنية بمدينة كاشان. أما فيما يتعلق بالحصول على مصادر النص والاشارة إليها فقد ألمحنا الى ذلك فيما يختص بالمائة صفحة الاولى من الكتاب ، الا انه لم نستمر على هذا المنوال في الصفحات الاخرى وذلك لان النراقي اعتمد على حواشي وتعليقات القوشجي على التجريد وبعض مصادر الدرجة الثانية ( كآثار الدواني والدشتكي ) والتى تعداهم مصادر النراقي ولم يتم عرضها لحد الآن ، تجنبنا هذه الطريقة.

في الختام نثمن جهود الفاضل الموقر السيد حامد ناجي الاصفهاني الذي قام بتعريف هذا النص المصحّح.

 « به جاى » مقدّمه

« به جاى مقدّمه » ، عنوانى است كه راقم اين سطور بر پيشانى نوشته كم برگ وكم بارى كه هم اكنون فراروى خواننده ارجمند باز است ، نهاده است. بدون ترديد ، اين نوشته ، شايستگى نشستن بر اوراق پيشين كتاب حاضر را ندارد ؛ واز همين رو ، مصحّح خود را شرمسار خواننده فاضلى مى داند كه آنچه شايسته هديّت به پيشگاه اوست را ، بر اين برگهاى پريشان نخواهد يافت. تسلّى خاطر خود را ، امّا ، به ذكر اين نكته مى پردازم كه من بنده ، در جريان تصحيح اين اثر وبه سائقه ارادتى سابقه مند كه به زاده برومند نراق داشت ، سخنى چند جسته جسته پيرامن موضوعاتى كه مى توانست مقدّمه اين دفتر باشد ، فراهم آورده بود ؛ امّا تقدير إلهى را چنان يافت كه به رأى ناشر حكمت انديش اين اثر ، آنچه را كه در مدّت يك دو ساله اى ودر لابلاى ديگر كارهايش بعنوان درون مايه اين مقدّمه فرادست نهاده بود ، از دست بگذارد وبه سوئى نهد تا ـ اگر موافق تدبير من فتد تقدير ـ زمانى ديگر باز در اين مجموعه بنگرد وآن مسودّات را بازكاود وبيارى موفّق على الاطلاق وكارساز بنده نواز « نراقى نامه ؛ نگاهى به زيست نامه ، آثار وآراء حكيم نراق » را پيشكش دانشيان اين ملك دانش پرور كند. از مسائل مربوط به چاپ ونشر ـ كه هر اندازه صاحب اين قلم از آن بى اطّلاع است ، ناشر كاردان بدان خستو است ـ كه درگذريم ، حجّت متولّى طبع اين كتاب ، كلان بودن حجم آن وقطور شدن

ناصوابانه هر مجلّد است. زان پس ، همزمانى نشر اين اثر با برگزارى كنگره بزرگداشت نراقيّان ـ بعون الله وتوفيقه ـ نيز ، ديگر سخنى است كه مى توان با عنايت به آن وبا در نظر گرفتن اين كه آن كنگره در مجلّد ـ يا مجلّداتى ـ به معرّفى آن دو سلف وخلف نامور وديگر ناموران آن خاندان مكرّم خواهد پرداخت ، نشر آن دفتر در سرآغاز اين اثر را چندان ضرور ندانست. با اينهمه امّا ، بخشهائى از "نراقى نامه" كه يكسر به "جامع الأفكار" مربوط است ، اوراقى است كه راقم حاضر به عرضه آن در همين پيشنوشت اصرار داشت وتنها به صلاحديد ناشر ، آن بخش را نيز از اين مقدّمه حذف كرد تا آنچه بعنوان "مقدّمه جامع الأفكار" عرضه مى دارد ، تنها بر چهره سپيد پنج برگ بنشيند واز اين حجم فراتر نرود. وچنين شد كه "به جاى مقدّمه" به جاى "مقدّمه" نشست واين اعتذارنامه را فراهم ساخت. بهر روى فهرستواره آنچه اين بنده در بايست مقدّمه اين اثر ـ ونه به عنوان تك نگارى مستقلّى درباره نراقى ـ مى دانست ودر تنظيم آن كوشيده بود ، چنين است :

1 ـ به خردى بزرگ ، برخاسته از ديهى كوچك

( نگاهى كوتاه به زيست نامه حكيم نراق )

الف : زندگى نامه ؛

ب : تحصيلات واساتيد ؛

ج : آثار ؛

د : آراء وانديشه ها ؛

2 ـ بستر آفرينش "جامع الافكار"

الف : "تجريد الاعتقاد / العقائد / الكلام" ، دبستان فاخرانديشگى كلام اماميّه ؛

ب : معرّفى گذراى ماهنامه تجريد ومجموعه گزارشها وپى نوشتهاى آن ؛

ج : مجمع البحار كلام عقلى إلهى : "جامع الأفكار وناقد الأنظار" ؛

3 ـ بر كناره آوردگاه انديشه ها

الف : حوزه زمانى پيدايش "جامع الأفكار" وويژگيهاى آن ؛

ب : انتساب آن به نراقى ؛

ج : درون مايه وسبك نگارش آن ؛

د : آثارى كه نراقى در خلق اين نقاوة السلف كلام إلهى بدون واسطه به آنها مراجعه كرده است ؛

ش : دستنوشتها وروش تصحيح ؛

امّا ـ آن چنان كه گذشت ـ ، از اين مجموعه ، خواننده عزيز اكنون تنها دو زيرعنوان « ج » و « ش » از اين آخرين بخش ـ يعنى « درون مايه وسبك نگارش جامع الأفكار » و « دستنوشتها وروش تصحيح » ـ را آنهم در صورت « كوتاه شده » ـ ودر نخستين مورد « سخت كوتاه شده » اش ـ را در مقابل خود خواهد داشت ؛ وتلخكامى راقم اين سطور را كه نتوانست آنچه را وظيفه خود مى دانست ، به انجام رساند ، والعذر عند كرام الناس مقبول.

درون مايه وسبك نگارش « جامع الأفكار وناقد الأنظار »

در اين جستار كوتاه ، راقم سر آن دارد تا به اختصار هرچه تمامتر از درون مايه وسبك نگارش اين كتاب سخن بازگويد. مى دانيم كه حكيم نراق در سراسر عمر پربار خود ، هيچ گاه به تدوين يك دوره مبسوط حكمت نپرداخت. هرچند سه رساله « اللمعات العرشية » و « الكلمات الوجيزة » و « اللمعة الإلهية » ى او تا حدودى تمامى مباحث فلسفه اسلامى را در بر دارد ، امّا اختصار اين هر سه كتاب چنان است كه نمى توان آن سه را نمايانگر كامل مباحث خود دانست. « أنيس الحكماء » هم ، هرچند در نظر مؤلّف از طرحواره اى فراگير برخوردار بوده است ، امّا او تنها به تدوين بخشى از امور عامّة وطبيعيات آن پرداخت وبا درگذشت آن بزرگمرد ، كتاب براى هميشه ناتمام ماند. « گزارش او بر إلهيات شفا » نيز ، هم ناتمام است وهم بيشتر در خور

گشودن گره هاى معنائى متن تا تدوين حكمت. « قرّة العيون » نيز ، تك نگارى فشرده اى است از يكى از مهمترين مباحث فلسفه. در اين ميان ، تنها اثر نراقى كه هم كامل است وهم در نهايت بسط وبدور از ايجاز فراهم آمده ، « جامع الأفكار وناقد الأنظار » اوست كه هرچند تك نگارى است ، امّا از نظر سبك تدوين ـ آن چنان كه گذشت ـ در ميانه آثار نراقى فرد است وبى بديل. نراقى جامع الأفكار را به سال 1193 ه‍ ق يعنى آنگاه كه در اوج اقتدار علمى وتوان نويسندگى بود آفريد. هم از اين روست كه در اين تحقيق عظيم ، عالى ترين بخش حكمت إلهى ـ يعنى إلهيات بمعنى الأخص ـ را برگزيد تا به تفصيل پيرامن چونى آموزه هاى آن بينديشد وآنچه پيش از او فراهم آمده را بازكاود وسره از ناسره بازشناسد ومجمع البحار اين بخش از حكمت إلهى را سامان دهد. او ـ آن چنان كه خود در پيش نوشت كتاب مى آورد ـ دستمايه هاى خود در تدوين اين اثر را از مجموعه پى نوشتها ونگرش ها وبازنگرش هائى كه بوسيله پيشينيان وپسينيان بر گزارش كرامند قوشچى بر متن تجريد رفته است ، دست ياب كرد. اين دستمايه ها امّا ، بسى فراتر از اين مجموعه است ؛ از همين مجموعه ـ همچون حواشى خفرى ونگرش ها وبازنگرش هاى دوانى ودشتكى و ... ـ كه بگذريم ، گنجينه هائى سترگ از ميراث مكتوب حكمت پژوهان پيشين ـ همچون آثار فارابى وشيخ وبهمنيار وشيخ اشراق وخواجه طوس وميرداماد وصدر المتألّهين و ... ـ وآثار گرانسنگ كلام پژوهان ـ همچون دو گزارش مواقف ومقاصد وگزارش دوانى بر عقائد نسفى ـ ، سلسله آثارى است كه در بازشناسى مصادر حكيم نراق ، نمى توان آنها را ناديده انگاشت. از اين روست كه اثر حاضر ، بهترين ـ ويا تنها؟ ـ معرّف چهره حكمى حكيم نراق است. واگر همچون او كسى ، چنين كاوشى در سراسر مباحث اين علم مى نمود واين چنين به تفصيل به تدوين آن مى پرداخت ، مى توانيم گفت كه بدون ترديد آن اثر در جغرافياى انديشه واثرپردازى حكمت وحكمت پژوهى سخت جايگاه مى يافت وبر صدر مى نشست وقدر مى ديد ؛ ودريغ كه چنين نشد.

بارى ؛ نراقى در اين مسأله ، نخست با تمهيد مقدّماتى به اثبات أصل وجود واجب مى پردازد وزان پس آنچه بر او سزاست وآنچه بر او روا نيست را در دو باب به تفصيل به بحث مى كشد. تذكار دو مطلب در اينجا خالى از فايدتى نيست :

الف : هرچند نحوه ورود او به پاره اى از اين مباحث ، يادآور برخى از آثار پيشينيان است ـ همچون بخش مقدّمات اثبات واجب كه يكسر خواننده را به ياد آنچه از قلم فخر رازى بر صفحات « المطالب العالية » نشسته است مى اندازد ـ ، امّا تفصيل وكنكاش اين اثر سخنى است كه به هيچ وجه سابقه اى در ميانه آثار متقدّمان ندارد. مقايسه بخشهائى از اين كتاب ـ همچون مبحث قدرت واجب واراده او ـ با آنچه در درازآهنگ ترين مجموعه هاى فلسفى وكلامى حوزه تمدّن اسلامى ـ همچون « الشفا » و « الحكمة المتعالية » و « المطالب العالية » و « شرح المقاصد » و « شرح المواقف » و ... ـ آمده است ، نشان از بى نظيرى اين كتاب در ميان تمامى آثارى كه به ارائه عمومى رسيده است ، دارد. من بنده ، گرچه به قلّت دانسته هاى خود در اين موضوع سخت آگاه است ومعترف ، امّا بجرأت اين اثر را در حيطه بسط در تحقيق وبازكاوى آنچه پيرامن مباحث نخست اين كتاب تدوين شده است ، بى نظير مى شمارد ؛ هم از اين روست كه زين پيش شناسائى چهره حكمى اين حكيم را به جستجو وبازرسى اين كتاب موقوف دانست.

ب : هرچند تفصيل وتحقيق پردامنه ، عنوانى است كه در كتاب حاضر سيرى نزولى دارد واز مباحث نيمه نخست كتاب به سوى ديگر بشدّت كاست وفرود دارد ، امّا مى توان باور داشت كه نه آن تفصيل زائيده حوصله قلم اوست ونه آن اختصار ـ در انجامين بخش كتاب ـ فراهم آمده از بى حوصلگى قلم او. چه ـ آن گونه كه او خود جاى جاى بدان اشارت مى كند ـ پيش زمينه هاى لازم براى تحقيق در مباحث نيمه دوّم كتاب ـ وبويژه مباحث انجامين آن ـ در نيمه نخست ، بتفصيل گذشته وبا احاطه بر آنچه پيش از هر مبحث ذكر شده است ، مى توان به بررسى كامل در آن مبحث دست يازيد.

از اين گذشته ، آنچه نگارنده در مقام انكار آن نيست ، چشم پوشى مؤلّف در مباحث پايانى كتاب از نقل انديشه ها ونگرش در آنهاست ، واز اين سويه آنچه در دو نيمه دوّم وأوّل كتاب آمده است ، با هم سازگار نمى نمايد. اين نكته را نيز مى توان معلول عواملى چند دانست كه در بستر تاريخى آفرينش اين اثر ، بر آن تأثير گذارده اند. نا امنى پديد آمده از فوت سلطان عصر ، بيمارى عمومى ، هجرت از وطن مألوف ، دورى از احبّه واولاد ، و ... ـ كه مصنّف خود در خاتمه به تلخى از آن ياد مى كند ـ ، مجموعه عواملى است كه بدون ترديد در اين سير به سوى اختصار مؤثّر بوده اند وكارگر.

ديدگاههاى نراقى نيز ـ كه در لابلاى اوراق اين كتاب نموده شده است ـ ، سخت شايسته بررسى وبازكاوى است ، واگر صاحب همّتى رسالتى در باب "فضاى ذهنى وآموزه هاى اساسى حكمت در انديشه حكيم نراق (1)" فراهم آورد در شناخت او هم مفيد است وهم كارگشا.

در يكى دو محور عمده ، مى توان چنين گفت كه چهره نراقى از چهره حكيمى كه در سلك حكيمان نحله حكمت متعاليه وصدرائيان منخرط است ، سخت فاصله دارد. او بمبانى حكمت مشّاء وحتّى حكمت يمانى حضرت مير ، دلبستگى بيشترى دارد تا بناى رفيع حكمت متعاليه ودست آورد عظيم المنزله صدر فلاسفه إلهى ايران. پاى بندى او به آموزه هائى همچون مبانى حدوث دهرى ـ كه در ميانه اثر حاضر ، رساله اى مبسوط در تأييد وتسجيل آن پرداخت ـ ونحوه يادكرد او از بزرگانى همچون شيخ الرئيس وميرداماد با عناوينى فاخر از سوئى وصدر المتألّهين ـ گاه با عنوان « بعض الفضلاء » وگاه با عنوان « العارف الشيرازى » و ... ـ از سوئى ديگر ، واينكه در تمامى اين كتاب حتّى يك بار نامى از آثار اين فرزانه عظيم إلهى

__________________

(1) عنوان مقالتى است از "نراقى نامه" كه زين پيش بدان اشارتى داشتم. اگر روزى توفيق رفيق شد واراده حضرت حقّ ـ جلّ وعلا ـ بر طبع آن قرار گرفت ، آنچه در اين زمينه دست ياب كرده ام را به محضر اعلاى حكمت پژوهان اين ديار تقديم خواهم نمود.
نرفته است (1) سخت درخور توجّه است. نقدهاى لطيف او بر پاره اى از آراء عارفانه اى كه به آموزه هاى حكمت صدرائى راه يافته است ـ همچون مبانى وحدت وجود ـ نيز خواندنى است وكاويدنى. اين نقدها ـ وبل كنايه ها ـ چنان است كه يادآور ديدگاه عالمانى است كه فلسفه را يكسر استدلالى وپيراسته از لطائف ذوقى وعرفانى ميخواستند ؛ وهم از اين روست كه نراقى در مقابل اين آموزه ها به گونه اى كه بوئى از استهزاء علمى هم از آن به مشام مى رسد ، عقل خود وامثال خود را قاصر از درك آن مى نماياند وبه سرعت از آن مى گذرد ، آن چنان كه گوئى بررسى اين آراء را از حوزه حكمت وحكمت پژوهى خارج مى شمارد. برخورد او با تمامى آنچه از دستگاه إلهيّات ويژه خانقاهيان نقل مى كند ، يكسره اين چنين است.

بررسى ديدگاه هاى او در اين كتاب را ، مجالى واسع در خور است تا به تفصيل چهره حكيم نراق از لابلاى آن رخ نمايد ؛ واين نعمتى است كه اين بنده در اين مقدّمه خرد از آن سخت محروم است ـ لعلّ الله يحدث بعد ذلك أمرا ـ.

دست نوشت ها وروش تصحيح

از اين كتاب ـ كه به تعبير رساى حضرت شيخ آقا بزرگ تهرانى : « لم يوجد له نظير في الباب » (2) ـ نمى توان دست نوشتهاى متعدّدى دست ياب كرد. جز از آنكه از عمر اين كتاب كمتر از دويست وسى سال مى گذرد ـ واز همين رو نمى توان آن را در شمار آثار كهن بر شمرد ـ ، از سوئى اختفاى چهره حكمى حكيم نراق ـ كه حكيمى فقيه بود ، نه چون پور نامدارش كه فقيهى حكيم بود ـ وناشناس ماندن اين چهره از او ـ كه تأليف كتاب در يكى از قراى تابع كاشان در عصر نا أمنى و

__________________

(1) مى توان اين امر را زائيده آن دانست كه هنوز سلسله حكيم بيدآبادى وشاگرد توانمندش مولى على نورى ـ كه فلسفه صدرائى را بر جايگاه سزايش نشاند ـ ظهور نكرده بود ودر فضاى عمومى آن عصر وبه نزد همه حكيمان آن روزگار ، صدرا چنين منزلتى داشته است. امّا آيا نراقى خود به مطالعه وكنكاش در آثار صدرا نپرداخته بود؟ ، وآيا خود به منزلت او در حوزه فرهنگ فلسفى وسنت فلسفه إلهى آشنا نبود؟.
(2) بنگريد : الذريعة ج 5 ص 41.
مصائب هم بر آن افزود ـ ، واز سوئى ديگر كلان بودن حجم اثر ، باعث آن شد تا دستنوشتهاى متعدّدى از اين اثر صورت نبندد.

اين بنده ، بجز از دست نوشت اصل مصنّف ـ كه در كتابخانه شخصى يكى از اخلاف أو نگهدارى مى شود (1) ـ از وجود سه دستنوشت ديگر اين كتاب سراغ گرفته است (2) :

الف : نسخه محفوظ در كتابخانه مركزى دانشگاه تهران.

ب : نسخه محفوظ در كتابخانه مجلس شوراى اسلامى.

ج : نسخه محفوظ در كتابخانه انجمن آثار ملّى كاشان.

در تصحيح حاضر ، مصحّح تصوير دو دستنوشت نخستين را به عنوان نسخه اصلى ونسخه كمكى بدست داشته است ودر تنظيم متن ، از آن دو سود جسته است. تفصيل معرّفى اين دو نسخه بشرح زير است :

الف : نسخه كتابخانه مركزى ومركز اسناد دانشگاه تهران ، مجموعه اهدائى مشكاة ؛ با شماره (266) (3).
اين دستنوشت ، نسخه اى است نفيس وارزشمند كه بوسيله « محمّد بن طالب طاهرآبادى » ـ كه در شمار شاگردان مؤلّف بوده است ـ « با نظر مؤلّف واز روى

__________________

(1) گوئى پس از درگذشت مالك فاضل اين كتابخانه ، مجموعه دست نوشتهاى حكيم نراق بهمراه ديگر آثار موجود در اين كتابخانه بفروش رسيده است. هرچند راقم اين سطور تنها ناقل سخنى است كه شنيده است واز خطا وصواب آن بى اطّلاع است ، امّا اگر چنين باشد بايد افزود كه هم اكنون از سرنوشت دستنوشت مصنّف بى خبريم.
(2) بنگريد : « فهرست تفصيلى مصنّفات محقّق نراقى وراهنماى نسخه هاى خطّى آنها » ، در مقدّمه شرح إلهيات شفا از همو ص 34. بيفزايم كه آن گونه كه از نمايه هاى پاره اى از كتابخانه ها ومجموعه ها ـ همچون نمايه كتابخانه آستان قدس رضوى ، كتابخانه مرحوم آيت الله العظمى مرعشى نجفى ، كتابخانه مرحوم آيت الله العظمى گلپايگانى ، كتابخانه مجلس شوراى اسلامى ، كتابخانه مركزى دانشگاه تهران ، كتابخانه دانشكده ادبيّات وعلوم انسانى دانشگاه تهران ، كتابخانه هاى مدارس سليمان خان وميرزا جعفر ونوّاب مشهد ، آخوند غرب همدان ، خاتم الأنبياء بابل ، نمازى خوى ، كتابخانه فرهنگ مشهد ، جمعيّت نشر فرهنگ رشت ومجموعه نخجوانى تبريز ـ ظاهر است ، تا كنون دستنوشت ديگرى از اين كتاب شناسائى نشده است.
(3) بنگريد : فهرست كتب اهدائى مشكاة به دانشگاه تهران ج 3 ص 219.
نسخه اصل مصنّف ، استنساخ گرديده » (1) است.

از آنجا كه هيچ واسطه اى ميان اين دستنوشت ونسخه اصل كتاب نبوده است واستنساخ آن تنها يازده ماه پس از اتمام كتاب ـ وآن گونه كه گذشت زير نظر مؤلّف ـ صورت پذيرفته است ، مصحّح ، اين نسخه را بعنوان نسخه اصل بدست داشته است.

مشخّصات نسخه :

رونويسگر : محمّد بن طالب طاهرآبادى.

تاريخ اتمام كتابت : 17 محرّم الحرام سال 1194 ه‍. ق.

خط : نستعليق ساده تحريرى.

تعداد صفحات : 247 برگ / 494 صفحه.

تعداد سطور در هر صفحه : 29 سطر.

بلاغ : ندارد.

اين نسخه را ، با عنايت به محلّ نگاهدارى آن « د » خوانده ام ودر علائم صفحه گردان مندرج در متن با علامت / ...D / نشان داده ام. كلمه اصل در پانويس پاره اى از صفحات ـ در اين باره ، پس از اين توضيحى خواهم داشت ـ نيز اشاره به همين دستنوشت است.

ب : نسخه كتابخانه مجلس شوراى اسلامى ؛ با شماره 4489 (2).
رونويسگر : محمّد شفيع بن فضل الله.

تاريخ اتمام كتابت : 2 ربيع الثاني 1211 ه‍. ق.

خط : مختلف ، در بيشتر مواضع نستعليق شكسته.

تعداد صفحات : 244 برگ / 488 صفحه.

تعداد سطور در هر صفحه : مختلف ، از 25 تا 27 سطر.

__________________

(1) بنگريد : فهرست تفصيلى مصنّفات نراقى وراهنماى نسخه هاى خطّى آنها ص 37.
(2) بنگريد : فهرست كتابخانه مجلس شوراى اسلامى ، ج 12 ص 166.
بلاغ : ندارد.

اين نسخه را نيز با عنايت به محلّ نگاهدارى آن « م » خوانده ام ودر علائم صفحه گردان مندرج در متن با علامت / ...M / نشان داده ام.

راقم اين سطور در جريان تصحيح متن ، نخست به ضبط تمامى ديگرسانيهاى دو دستنوشت در پاورقى اوراق پرداخت ؛ امّا چون دريافت كه اين ديگرسانيها بحاصل آمده از ضبطهاى ناصواب رونويسگر نسخه « م » است ـ واز اين رو نمودن اين اختلافات تنها وتنها صورت نسخه « م » را در پاورقى صفحات به نمايش در مى آورد ، كه هيچ فايدتى بر آن متصوّر نبود (1) ـ ، از ضبط آن بدلها دست كشيد وتنها در مواضعى كه ضبط نسخه « م » را راجح مى شمرد ودر قرائت مختار خود مى نهاد ، ضبط نسخه « د » را در پاورقى با علامت « الأصل : ... » نشان داد. بيفزايم كه اين بنده ، به دو سبب اين روش را در جريان ارائه حاضر ، « روش مناسب تصحيح » تشخيص داد :

الف : نخست ، وجود دستنوشت اصيل « د » كه جز در مواردى اندك ـ كه در پاى صفحات نموده شده است ـ نسخه اى است صحيح وضبطهاى آن يكسره پيراسته است ودرست ؛ و

ب : دو ديگر ، عنايت به ديرپاى نبودن متن. از اين رو اختلافات نسخ را به اختلاف در حوزه هاى زبانى / فرهنگى ـ كه در پاره اى از نسخ كهن به چشم مى آيد ـ نمى توان حمل نمود.

در جريان بازنمودن مصادر متن نيز ، اين بنده ، نخست به نمودن پاره اى از مآخذى كه موادّ مندرج در متن را در آن مى توان دست ياب كرد ، پرداخت واين روش را در يك صد صفحه نخست كتاب بكار برد ؛ امّا از آنجا كه عمده ترين مآخذ

__________________

(1) پرواضح است كه در پاره اى از دست نوشت ها ـ همچون دو دست نوشتى كه اعظم عارفان اسلام از اثر سترگ خويش « الفتوحات المكّية » ـ پرداخت نمودن جزئيات اختلافات ـ حتّى در جزئى ترين صور ـ نشان دادنى است وياد كردنى ؛ امّا به باور اين بنده ، « روش مناسب براى تصحيح » متن حاضر ، چنين ضبطهائى را بر نمى تابد.
نراقى ، يعنى زنجيره پى نوشتهاى گزارش قوشچى بر تجريد طوسى ـ كه سخت ناظر بر يكديگرند ـ وپاره اى از ديگر مآخذ درجه دوّم او ـ همچون نگاشته هاى متناظر دوانى ودشتكى ـ تا كنون ارائه نشده اند ، از اين روش دست كشيد وبه نمودن مآخذ اقوالى كه مؤلّف به نام آن مآخذ اشارت كرده است ، بسنده نمود. پرواضح است كه سخنانى كه به "بعض المشاهير" يا "بعض الفضلاء" يا "بعض ..." منسوب شده ـ ودر اين متن بيش از دويست مرتبه بكار رفته است ـ را ، تنها در صورتى مى توان مأخذيابى كرد كه دست كم اين سلسله از گزارشها وپى نوشتهاى تجريد به طبع رسيده باشد.
* * *
ودر پايان اين مقدّمه خرد ، سخنى نمى ماند جز ستايش پروردگار توانا كه ره نمود ودست گيرى كرد وتوفيق آغاز داد وخود به پايان برد ؛ فله الحمد ، ثمّ له الحمد ، ثمّ له الحمد.

سپاسداشت از دوست فاضلم آقاى حامد ناجى اصفهانى كه اين متن را به مصحّح معرّفى كرد ومسئولان حكمت انديش « انتشارات حكمت » كه در طبع اين اثر كوشيدند نيز ، بر اين بنده فرض است ؛ وفّقهم الله لما يحبّ ويرضى.

وسخن آخر هديّت اين تصحيح ناچيز است به پيشگاه مادر وارسته ام ، كه در تربيت اين فرزند خرد سخت رنج برده است ، وهنوز هم ؛ أمدّ الله في ظلالها وجعلني عن كلّ مكروه فداها.
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